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 : الشكلانية الروسية

في سياق تاريخي يندد بالرأس مالية ، ولا يعترف إلا بالاشتراكية العلمية ( ،1930-1915مابين   )ظهرت الشكلانية الروسية 
مع بيليخانوف ، هيجل ،انجلز ، لوكاتش ، وغيرهم من المنظرين الجدليين  جورجيالتي تعود في جذورها إلى كتابات كارل ماركس ،

 البنيوية التي تعنىومحاربة جميع التيارات الشكلية والنزاعات  ، الثوري العالمي والمادي السعي الجاد نحو رابط مضمون أدبي بالواقع 
 .بالشكل على حساب المضمون 

تارتو التي يقودها فيكتور شلوفيسكي، وجماعة  جماعة موسكوهي  و ضمن التيار الشكلاني الروسي أساسيةوقد برزت مدارس 
 التي تمثلت الفكر الشكلاني . حلقة براغ اللسانية و السيميائية

وقد ظهرت هذه  جماعة الأبويازتعتبر الشكلانية الروسية الممهد الفعلي للدراسات السيميوطيقية لاسيما في فرنسا واسمها الحقيقي 
 بالشعريةمجلة تسمى  أصدرتوقد انتشار الدراسات الماركسية في روسيا خاصة في مجال الأدب والفن ،  علىالجماعة كرد فعل 

 العشرين لتعرف اصطلاحا في أواخر من القرن الأولينبمساعدة من مؤسسة الدولة لتاريخ الفنون وقد نشطت المدرسة في العقدين 
 من القرن نفسه .سنوات الثلاثين 

 الشكلانية الروسية بسبب تجمعين هما : ونشأت

الذي أثرى اللسانيات بأبحاثه الصوتية  "بسونعناصرها البارزة : "رومان جاك أهمومن  1915سنة تكونت  حلقة موسكو/1
والتوازن  اللغة  بكثير من القضايا الإيقاعية والصوتية والتركيبية ، سيما نظريته المتعلقة بوظائفوالفيزيولوجية ، كما أغنى الشعرية 

 .القيم الأخلاقية 

بين المدرستين فتتمثل في الاهتمام ، وكان أعضاؤها من طلبة الجامعة ، أما عن خطوط التلاقي  بوياز بليلينغرادالأحلقة /2
الروسيين بعد  والأدبالنقد  أصابت تظهر الشكلانية إلا بعد الأزمة التي باللسانيات والحماسة للشعر المستقبلي الجديد ، هذا ولم

ذلك الى الفن  مما أدىبإطاره السوسيولوجي في شكل انعكاسي  الأدبواستفحال الشيوعية وربط ،الماركسية   الإيديولوجية انتشار
   معا. والأدب

 أساسين: مبدأينعلى الشكلانية الروسية ارتكزت 

 على حدة. أدبيالتركيز على الخصائص الجوهرية لكل جنس  أي الأدبيةهو  الأدبن موضوع /أ 1

 المضمون ورفض ثنائية الشكل والمضمون المبتذلة . شكلنة أي، دراسة الشكل قصد فهم المضمون /2
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بين على التمييز كان الاهتمام ينص   الأولىواللسانيى ، ففي المرحلة  الأدبيدة في البحث ديوقد قطعت الشكلانية الروسية مراحل ع
ومن ثم فقد نشرت كثير من  الأدبية الأجناسفي حين كانت البحوث في المرحلة الثانية تتعلق بوصف تطور  ،الشعر والنثر

 لات غربية هامة مثل مجلة الشعرية ومجلة التحول .، وترجمت في مجالدراسات الشكلانية 

 الانتقادات الموجهة للنظرية الشكلانية :

والدليل على ذلك الحملات التي قام  ،القرن العشرينفي روسيا الاتحادية في مطلع  غير مقبولةالشكلانية الروسية جريمة  كانت
اعتراض على مثل : توتسكي الذي اعتبر النظرية الشكلانية بمثابة النقدية  بها الإيديولوجيين الاشتراكيين ضد هذه النظرية

 إيديولوجية،إجرامي ذو طبيعة نها تخريب بأ 1930لذي وصف الشكلانية في سنة وتشارسي االماركسية في روسيا السوفيتية 
الروس اسمه أرفاتوف ، إلا أن  مع أحد السسيولوجيينالماركسي  الاجتماعيبيد أن هذه الشكلية ستطعم بآراء التحليل 

روبا الغربية منذ و رحب بها في أمن القرن الماضي قد أصبحت مدرسة مفلت في سنوات الثلاثين الشكلانية الروسية التي أ
لى وع"ن جاكبسون "...وفي هذا يقول "رومامن قبل الباحثين والدارسين  اونالت ثناء كبير ضي، سنوات الستين من القرن الما

للسنيات وعلم الجمال ا للتذكير بالاكتشافات الحقيقية زنة لهذا الموقف الكريه فإننا نلاحظ اليوم ميلادالمخلفات المحالرغم من 
وتنميتها في هيئة جديدة خلاقة وذلك عن طريق مقابلتها بالتيارات الراهنة للفكر تي في العشرينيات لإعادة تأويلها فيالس

 "لنظام المفهوم المستعمل اليوم وإدماجها في ا اللساني والسيميائي .

لمبادئ علم النفس وعلم الجمال الاجتماعي وتحويل الدراسة  وإغفالهالمشاكل علم الجمال  إهمالهانجد وأيضا من الانتقادات  
المجتمع والنفس و والتاريخ  الإنسانمادامت هذه الدراسات تهمل  ،منها للاستفادةالأدبية إلى تطبيقات شكلية وتقنية وعلمية 

 أي الذات المنتجة والذات المتلقية وتقصي الواقع الذي يجمعهما . الإنسانية،

أي  مبدأرافدا أساسيا للبنيوية اللسانية في دراسة النصوص الأدبية من خلال الاعتماد على تعد النظرية الشكلية الروسية 
الدراسة  الذي هو موضوع "ميخائيل باختين"رسين أمثال شكل والاستعانة باللسانيات ، ومن ثم فقد برز مجموعة من الدا

وانب المرجعية ي الجسلبيات هذه المدرسة التي كانت تقصية وعلى الرغم من ونالذي ركز كثيرا على الرواية الحوارية أو البوليف
التاسع عشر وبدايات ن استفحلت الدراسات الاجتماعية في القرن لشكل البنيوي بعد أعادت الاعتبار لوالموضوعية فإنها أ
 القرن العشرين .
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